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المقدمة :

مع هذا الانتشار الواسع، تغيّرت طبيعة تفاعل الأطفال مع محيطهم الأسري والاجتماعي، حيث باتت الشاشات تحتل مساحة كبيرة من أوقاتهم مقارنة بالأنشطة الحركية أو التفاعل المباشر مع الأقران. وقد أثار هذا التحول اهتمام الباحثين في مجالات الإعلام وعلم النفس والتربية، خاصة فيما يتعلق بالآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الاستخدام المكثف للإعلام الرقمي. ومن بين أبرز القضايا المطروحة مسألة تنامي مظاهر الانطوائية أو الميل إلى العزلة الاجتماعية لدى بعض الأطفال.

فالانطوائية، بوصفها سمة قد تكون طبيعية في بعض الحدود، قد تتحول إلى مشكلة عندما تؤثر في قدرة الطفل على التواصل، والمشاركة في الأنشطة الجماعية، وبناء علاقات اجتماعية سليمة. وهنا يبرز التساؤل حول مدى ارتباط هذا السلوك بالاستخدام المتزايد لوسائل الإعلام الرقمي، خاصة عندما يحلّ التفاعل الافتراضي محلّ التفاعل الواقعي داخل الأسرة والمدرسة.

إن دراسة أثر الإعلام الرقمي على انطوائية الأطفال من وجهة نظر أولياء الأمور تكتسب أهمية خاصة، لأن الأسرة تمثل الإطار الأول لملاحظة التغيرات السلوكية لدى الطفل. فأولياء الأمور هم الأكثر قدرة على رصد التحولات في نمط تواصل أبنائهم، ومدى مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية، ومستوى اندماجهم في الحياة اليومية. ومن خلال آرائهم يمكن تكوين صورة واقعية حول طبيعة التأثير الذي قد يمارسه الإعلام الرقمي، سواء كان تأثيرًا سلبيًا يعزز العزلة، أو تأثيرًا إيجابيًا يساهم في تنمية بعض المهارات إذا ما استُخدم بطريقة معتدلة وموجّهة.

وعليه، تنطلق هذه الدراسة من محاولة فهم العلاقة بين استخدام الأطفال للإعلام الرقمي ومستوى الانطوائية لديهم، اعتمادًا على عينة من أولياء الأمور، بهدف الكشف عن حجم هذا التأثير وأبعاده المختلفة. كما تسعى إلى الإسهام في توعية الأسر بأهمية تنظيم استخدام الوسائط الرقمية، وتحقيق التوازن بين العالم الافتراضي والتفاعل الاجتماعي الواقعي، بما يضمن نموًا نفسيًا واجتماعيًا سليمًا للأطفال في ظل البيئة الرقمية المعاصرة.

أولاً: إشكالية البحث:

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تطورًا متسارعًا في وسائل الإعلام الرقمي، مدعومًا بالانتشار الواسع للهواتف الذكية وشبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وYouTube وTikTok، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية التفاعلية مثل Fortnite وPUBG. وقد أصبحت هذه الوسائل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال، سواء في الترفيه أو التعلم أو التواصل الاجتماعي.

هذا التحول الرقمي السريع أفرز تغيرات واضحة في أنماط التنشئة الاجتماعية والتفاعل الأسري، حيث يقضي العديد من الأطفال ساعات طويلة أمام الشاشات، ما قد يؤثر في نموهم النفسي والاجتماعي. ومن بين الظواهر التي يلاحظها أولياء الأمور والمختصون تزايد ميل بعض الأطفال إلى العزلة وضعف التفاعل الاجتماعي، وهي سمات ترتبط بما يُعرف بالانطوائية المفرطة أو الانسحاب الاجتماعي.

وتبرز هنا إشكالية البحث في محاولة فهم العلاقة بين التعرض المكثف للإعلام الرقمي وبين تنامي السلوك الانطوائي لدى الأطفال. فهل يشكل الإعلام الرقمي سببًا مباشرًا في تعزيز الانطوائية؟ أم أنه مجرد عامل من بين عوامل أخرى نفسية وأسرية وتربوية؟ وهل يختلف تأثيره باختلاف مدة الاستخدام ونوع المحتوى وطبيعة الرقابة الأسرية؟

كما أن الإعلام الرقمي لا يحمل فقط أبعادًا سلبية، بل قد يساهم في تنمية بعض المهارات المعرفية والتكنولوجية، ويوفر مساحات للتعلم الذاتي والتواصل الافتراضي. إلا أن الإشكال يكمن في طبيعة الاستخدام ومدى توازنه مع التفاعل الواقعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وعليه، تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الجوهري الآتي:
إلى أي مدى يؤثر استخدام الإعلام الرقمي في تنامي السلوك الانطوائي لدى الأطفال من وجهة نظر أولياء الأمور؟

وتنبثق من هذه الإشكالية أبعاد متعددة تشمل:
•البعد الزمني (عدد ساعات الاستخدام).
•البعد النوعي (نوع المحتوى الرقمي).
•البعد الأسري (مستوى الرقابة والتوجيه).
•البعد النفسي والاجتماعي (مظاهر الانطوائية والسلوك الاجتماعي).
ومن هنا تكتسب الدراسة أهميتها في ظل التزايد المستمر لاعتماد الأطفال على الوسائط الرقمية، والحاجة إلى فهم علمي دقيق يساهم في توجيه الأسر والمؤسسات التربوية نحو الاستخدام الرشيد للإعلام الرقمي.















ثانيًا: تساؤلات عن اثر الاعلام الرقمي على انطوائية الاطفال:

1. التساؤل الرئيسي:
•ما أثر الإعلام الرقمي على انطوائية الأطفال من وجهة نظر عينة من أولياء الأمور؟

2. التساؤلات الفرعية:
1.ما متوسط عدد الساعات التي يقضيها الأطفال في استخدام وسائل الإعلام الرقمي يوميًا؟
2.ما أكثر أنواع المحتوى الرقمي استخدامًا من قبل الأطفال (ألعاب إلكترونية، فيديوهات، منصات تواصل اجتماعي)؟
3.هل توجد علاقة ذات دلالة بين مدة استخدام الإعلام الرقمي ومستوى الانطوائية لدى الأطفال؟
4.ما أبرز مظاهر الانطوائية التي يلاحظها أولياء الأمور على أطفالهم (ضعف التواصل، تجنب الأنشطة الجماعية، العزلة داخل المنزل)؟
5.هل يختلف تأثير الإعلام الرقمي على الانطوائية باختلاف عمر الطفل أو جنسه؟
6.ما دور الرقابة الأسرية في الحد من التأثيرات السلبية للإعلام الرقمي؟
7.هل يسهم الاستخدام المنظم والموجه للإعلام الرقمي في تقليل احتمالية ظهور السلوك الانطوائي؟
8.ما البدائل التربوية التي يعتمدها أولياء الأمور لتعزيز التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال








الفرضيات:
أولًا: الفرضية الرئيسية

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام الأطفال لوسائل الإعلام الرقمي ومستوى الانطوائية لديهم من وجهة نظر أولياء الأمور.

ثانيًا: الفرضيات الفرعية
1.توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عدد ساعات استخدام الإعلام الرقمي يوميًا وارتفاع مستوى الانطوائية لدى الأطفال.
2.توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الانطوائية لدى الأطفال تعزى إلى نوع المحتوى الرقمي المستخدم (ألعاب إلكترونية، فيديوهات، منصات تواصل اجتماعي).
3.توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الانطوائية لدى الأطفال تعزى إلى درجة الرقابة الأسرية على استخدام الإعلام الرقمي.
4.توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الانطوائية تعزى إلى عمر الطفل.
5.توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الانطوائية تعزى إلى جنس الطفل (ذكور / إناث).
6.يساهم الاستخدام المنظم والمحدد زمنيًا للإعلام الرقمي في خفض مستوى الانطوائية مقارنة بالاستخدام غير المنظم
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